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 المقاربةو نظرية التفا̊ل Գجۡعي  وفق ية ا̥لغاتتعليم  إلى الحديث عن البحث يتطرق هذا          
 لتعليمية ا̥لغات؟نظرية التفا̊ل Գجۡعي الاˡٕابة عن هذه الإشكالية: ما ا߳ي قدّم˗ه  قصد وذߵ ،التواصلية

  وما دور المقاربة التواصلية في العملية التعليمية؟
والتيار  المقاربة التواصلية،تعليم ا̥لغات في ضوء  ǫٔهمّية مدى ا߱راسة إلى الكشف عن  من ˭لال هذهدف نه 

ينظر إليه كن˖ˤ̀ة حتمية لوضعية معيّنة، وذߵ بت˪ديد كفاԹت  وفق هذا التيارإذ ǫٔنّ ام˗لاك ا̥لغة  التفا̊لي، 
، وقد توصلنا ت˪ليلي ҡٔنه اҡ̮ٔسب لهذا الموضوعمس̑تهدفة، وقد اعتمدԷ في هذه ا߱راسة ̊لى المنهج الوصفي ال 

   : نذ̠ر منها  إلى مجمو̊ة من النتائج،
   ˔رى نظرية التفا̊ل Գجۡعي ǫٔنّ ا̥لغة وس̑يߧ لتحق̀ق التواصل مع اҡخٓر̽ن والتفا̊ل معهم-
  ˓سا̊د نظرية التفا̊ل Գجۡعي المتعلم ̊لى حسن التصرف في كل المواقف Գجۡعية. -
لمقاربة التواصلية إلى إ̠ساب المتعلم طرق التفكير والتواصل، وجعࠁ قادرا ̊لى اҡٔداء الفعلي ̥لغة في تهدف ا -

  مواقف الحيتة اليوم̀ة ومختلف الس̑ياقات Գجۡعية 
  .اك˖ساب القدرة التواصلية الحق̀ق̀ة يعني اك˖ساب الكفاءة ا̥لغوية وԳجۡعية -

   .˗علم، تفا̊ل اجۡعي، مقاربة تواصليةتعليمية ا̥لغات، م :  الكلمات المف˗اح
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Abstract : 
This research addresses language teaching according to the theory of social 
interaction and the communicative approach, with the aim of answering this 
problem: What does the theory of social interaction provide for language 
teaching? What is the role of the communicative approach in the educational 
process? 
 Through this study, we aim to reveal the extent of the importance of teaching 
languages in light of the theory of social interaction and the communicative 
approach, as possession of a language in this theory is seen as an inevitable result 
of a specific situation, by specifying targeted competencies. In this study, we have 
relied on the descriptive analytical approach because it is the most appropriate. 
For this topic, we have reached a set of results, including: 
 -Social interaction theory sees language as a means of communicating and 
interacting with others 
The theory of social interaction helps the learner to behave well in all social 
situations. 
The communicative approach aims to provide the learner with ways of thinking 
and communicating, and to make him able to actually perform the language in 
everyday life situations and various social contexts. 
Acquiring true communicative ability means acquiring linguistic and social 
competence. 
Keywords: language education, learner , social interaction, communicative 
approach .  

  
  : المقدمة

ا̥لسانيات ˭لال مسيرتها في التطور والتقدم المعرفي ا߳ي بلغت إليه من ˭لال ا߱راسة  ̲تتمكّ   
العليمة والموضوعية ̥لظاهرة ا̥لغوية ǫٔن ت̱˗قل من ا߽ال النظري المبني ǫٔساسه ̊لى ضبط الخصوصيات التي يقوم 
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ودينام̀ة؛ إنهّ ا߽ال ا߳ي ˨اول ف̀ه ǫٔصحابه اس˖ۢر Էته، إلى فضاء ǫٔكثر فعالية مكوّ  ̊ليها النظام ا̥لغوي ˊكلّ 
Թل معالجة القضاˡǫٔ ملى هذا التحول العلمي ا߳ي ،  الإجرائية التي تق˗ضيها ا̥لغةنتائج النظرية ا̥لسانية منǫٔ وقد

تائج مسّ ا߱رس النظري في ا̥لسانيات و̎يرها من العلوم ح̀ث ǫٔضحت ا߽الات العلمية المعاصرة لا تقˍل إلا Դلن 
هذا اҡٔ˭ير الإجراء الفعلي العملي ا߳ي يحقق البعد العلمي ̥߲رس  وǫٔصبحالنظرية التي تقˍل التطبيق، 

  ا̥لساني، و˭ير مجال طبقت ف̀ه النتائج النظرية ̥لسانيات هو حقل تعليمية ا̥لغات.
بيق̀ة ǫٔلا الضوء ̊لى مجال وا˨د من مجالات ا̥لسانيات التط  ˡاءت هذه الورقة البحثية ل˖سلطّ ولقد

ا̊ل Գجۡعي والمقاربة التواصلية، فوهو تعليم ا̥لغات، بهدف الكشف عن ǫٔهمية تعليم ا̥لغات وفق  نظرية الت
وذߵ Դلاˡٕابة عن الإشكالية الجوهرية التالية: ̠يف اس̑تفاد تعليم ا̥لغات من نظرية التفا̊ل Գجۡعي؟ وما 

ات؟ وللاˡٕابة عن هذه الإشكالية نفترض ǫٔنّ اك˖ساب ا̥لغة ̽كون ا߳ي قدّم˗ه المقاربة التواصلية لتعليمية ا̥لغ
بˆنّٔ اخ˗يار المحتوى وتنظيمه ࠀ دور ̠بير في تحق̀ق تعليم ǫٔيضا من ˭لال التفا̊ل Գجۡعي بين الناس، ونفترض 

  فعّال ̥لمتعلمين.
  د مفاهيم: التعلم والتعليم، العملية التعليمية، تعليم ا̥لغات.يدتح - 1

  : learning التعلمّ  ǫٔولا:
ا߳ي ينظر في شروطه ، و ̼شكلّ التعلمّ موضو̊ا من مواضيع ̊لم النفس ال̓عام(س̑يكولوج̀ة التعلم) 

يف̀اته، وقد قامت حوࠀ العديد من النظرԹت التي ˨اولت تفسيره؛ كالنظرԹت الس̑يكولوج̀ة والمعرف̀ة،  و̠
س̑تد˭ࠁ  العملية التي يدرك« بˆنٔهّ: ه، فهناك من عرّفهتعددت تعاريفلقد و  بها الفرد موضو̊ا ما، ويتفا̊ل معه و̼

هو ǫٔن تحصل ، فالتعلمّ إذن 1»و̽تمثࠁ، عملية يتم بفضلها اك˖ساب المعلومات والمهارات وتطو̽ر Գتجاهات 
 ٔǫ و ࠐارة عن طريق ا߱راسةǫٔ  ك˖سب معرفة عن موضوع ̂ٔنهّ: التعلمّ  رّفيعو  ،2و الخبرة و التعليمو̝  تغيرّ  «ǫٔيضا ب

، وࠐارات ˡديدة تؤدي Դلضرورة إلى إدراك ˡديد ومعرفة ̮سان واك˖ساب مس̑تمر ̥ل˯براتك Գدائم في سلو 
ف يحمل رساߦ Գجۡعي ا߳ي يع̿ش ف̀ه Գ̮سان من ح̀ث هو كاˁن مكلّ عميقة ̥لمحيط الطبيعي و

الصفات والتي  و̊ة منن تتوافر ف̀ه مجما߳ي يجب ǫٔ   ، هذا اҡٔ˭يرمرتبط Դلمتعلم ومن المعلوم بˆنٔهّ ،3»مقدسة
، التكرار  –الفهم –Գس̑تعداد  –النضج ˔تمثل في: التي ، و التعلمّ  عملية  نˤاحل  شروط بمثابة يمكن اعتبارها 
̊لى سˌ̀ل المثال ̽رتبط بقدرات  النضجف  ؛ال  فعّ ˡل تحق̀ق تعلمّ تت˪د من ǫٔ  هذه العواملǫٔنّ  ومما لا شكّ ف̀ه

Գس̑تعداد ف˖ساهم ف̀ه ǫٔما  ،ثناء التعلمّ ن المتعلم ǫٔ سيز ̊لى كيتم التر الجسدية ߳ߵ المتعلم العقلية والنفس̑ية و 
الفهم فيرتبط Դلمعلم   ،وبخصوصالتعلمالتي تغرس في الطفل حب ا߱راسة و الب̿˄ة المحيطة Դلتلميذ كاҡٔسرة 

اҡٔسرة،  -تعلمالم  -ف˗˖شارك ف̀ه ثلاثة ǫٔقطاب وهي : المعلم Դل̱س̑بة ̥لتكرارو ،ح̲ك˗ه في توصيل المعرفة ̥لمتعلمو 
هو ̮شاط يقوم به الفرد لاك˖ساب سلوك ǫٔو فكرة  ǫٔو اك˖سابها، فالتعلمّ د وذߵ من ˭لال ˔رديد المعرفة  لتˆ̠ٔي

  انفعال ǫٔو حركة ما، وهو بذߵ ̮شاط من ˡانب المتعلم.
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   :Taeching التعليمԶنيا 
موقف تعليمي ߱يه Գس̑تعداد ت߶ العملية التي يوˡد فيها م˗علم في  في ̠ونهالتعليم   يت˪دد مفهوم

العقلي، والنفسي لاك˖ساب ˭برات ومعارف، ǫٔو ࠐارات ت˖̲اسب وقدراته واس̑تعداداته من ˭لال وجوده في  
"   هعرّف، ولقد ليحقق اҡٔهداف التربوية الم̱شودة ،ومعلما ووسائل تعليمية ،ب̿˄ة تعليمية تتضمن محتوى تعليميا

سهيل حصوࠀ، إنه مجمو̊ة اҡٔفعال التواصلية ف إلى اԶٕرة التعلمّ ̮شاط تواصلي يهد «بˆنٔهّ:  ا߱ريج"  وتحفيزه و˓
انطلاقا من هذا القول يمكن القول بˆنّٔ التعليم عبارة  ،4»والقرارات التي يتم ا̥لجوء إ̦يها ˉشكل قصدي وم̲ظم 

عملية يتم  «:هوف ، داء المطلوب فى السلوك ǫٔو اҡٔ م ̥ل˯برة التى ˓سا̊د المتعلم ̊لى إنجاز التغيرّ م̲ظّ تصميم  عن
بين و  لا من ˭لال  تفا̊ل مˍاشر ب̲̿ه مثمرا و فعاّ تلام̀ذه، ويقدم عملافيها بذل الجهد من قˍل المعلم ليتفا̊ل مع 

؛ إذ ̼ش̑تمل ̊لى هو عملية شامߧدا˭ل المؤسسة التعليمية ǫٔو ˭ارݨا، ف يحدث  يمكن ̥لتعليم ǫٔن، و تلام̀ذه
، وԳ˭لاق، وما الشˤا̊ةلس̑با˨ة وق̀ادة الس̑يارات، والحساب، والكيمياء، المهارات، والمعارف، والخبرات : كا

فالتعليم بهذا المفهوم هو  ،5»وتلق̀نهم فرادҡٔ ، كما يطلق مصطلح التعليم ̊لى كل عملية تتضمن تعليم االى ذߵ
بد من ǫٔن ̽كون  لا، فمعلومات الى المتعلم لمعلم بهدف نقل ما ࠀ من معارف و العملية المنظمة التي يمارسها ا

، فهو المعرفةياق ˨لقة وصل بين المتعلم و المعلم في هذا السّ̑  ويعدّ  ،هادف وموݨه ويمكن التحكم ف̀ه التعليم
   نقل المعرفة ̥لمتعلم.في عملية  المحور الرئ̿س
  : التعليمية العملية Զلثا-

والحوارات التي تحدث  جمߧ الإجراءات وال̱شاطات والتفا̊لات «تعرّف العملية التعليمية بˆنهٔا: 
دا˭ل الفصل ا߱راسي، والتي تهدف إلى إ̠ساب المتعلمين معرفة نظرية ǫٔو ࠐارة ̊لمية، ... ǫٔو بتعبير ǫخٓر هي 

(كاج  عرّفها، ولقد 6»كلّ تˆٔثير يحدث بين اҡٔش˯اص، ويهدف إلى تغيير الك̀ف̀ة التي ̼س߶ وفقها اҡخٓر
Cage :شخ̓ «) بˆنهٔاҡٔخٓر، ويتضمن كلّ تˆثٔير يحدث بين اҡاص، ويهدف إلى تغيير الك̀ف̀ة التي ̼س߶ وفقها ا

اس̑ت˝̲اء مختلف العوامل الفيزԹئية والفس̑يلوج̀ة  –في إطار التˆٔثير المتبادل بين اҡٔش˯اص  –هذا الت˪ديد 
 وԳق˗صادية التي تؤ˛ر في سلوك اҡٔفراد، م˞ل إبعادهم عن عملهم ... فالتˆثٔير المقصود إذن هو ا߳ي يعمل ̊لى

إ˨داث تغييرات في اҡخٓر بفضل وسائل تصورية معقوߦ ǫٔي Դلطريقة التي تجعل من اҡٔش̑ياء واҡٔ˨داث ذات 
  .7»مغزى Դل̱س̑بة لҢٔفراد

اهۡما واسعا، إذ تقدمت Դلفعل ا߱راسات والبحوث –رغم صعوبته–تحليل العملية التعليمية Էل
ت ت߶ الجهود فــــــي ت߶ الۣذج التي اصطنعها العلماء العلمية ̊لى هذا اҡٔساس وفي إطار ̊لم التدر̼س، م˞لّ 

ا̦نموذج الإ̊لامي، ا̦نموذج ال̱سقي، ا̦نموذج  :حۣ̀ اف˗قروا إلى نظرԹت ̥لتفس̔ير نذ̠ر من ت߶ الۣذج
وحۣ̀ ̯كون بصدد تعليم لغة من ا̥لغات،  ،ل هذا اҡٔ˭ير ǫٔهم  الۣذجالتك̲ولوݭ،ا̦نموذج ا߱يداكتيكي، ويمثّ 
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ه إلى المتعلم جمߧ من المعارف المتعلقة بت߶ ا̥لغة المس̑تهدفة ̥لتعليم، وذߵ إنماّ ̽كون بوس̑يߧ  ّl فإننا ح̀نئذ نو
  ǫٔساس̑ية ˔تمثل في ا̥لغة نفســها، ف˗تطابق عندئذ الطريقة ̊لى المحتوى.

  : ا̥لغات تعليمرابعا 
، إلاّ ǫٔنهّ ǫٔصبح اليوم ̊لما مس̑تقلا،  كان تعلمّ ا̥لغات وتعليمها مجالا من مجالات ا̥لسانيات التطبيق̀ة

فإذا ما التف˗نا التفاتة سريعة إلى الظروف التي ظهر فيها المصطلح(التعليمية) في الفكر ا̥لساني والتعليمي المعاصر 
) ا߳ي بعث المصطلح من ˡديد ̥ل˪ديث عن المنوال M.F Makeyفإننا س̑نˤد ذߵ يعود إلى (ماكي

لماذا لا نت˪دث نحن ǫٔيضا عن تعليمية ا̥لغات بدلا من ا̥لسانيات « ߱ارسين قائلا:التعليمي، وهنا ي˖ساءل ǫٔ˨د ا
، فهذا  8»فهذا العمل سيزيل كثيرا من الغموض وا̥لˌس ويعطي لتعليمية ا̥لغات المكانة التي ˓س̑تحقها ؟التطبيق̀ة

ها، وذߵ Դلاس̑تفادة من ̊لم ا̥لغة  ا̥لغة وتعليم والمعلم ̊لى تعلمّ  المتعلميهتم Դلطرق والوسائل التي ˓سا̊د  العلم 
و̎يرها من العلوم، فهو يضع البرامج والخطط التي تؤهل معلم ا̥لغة ̥لق̀ام بواجˍه في تعليم المهارات ا̥لغوية، 

كما يضع المقرر التعليمي ويصممه من ح̀ث اخ˗يار المادة من  ،ق هذا العلم من النظرԹت ا̥لغويةو̎البا ما ينطل
˓سا̊د ̊لى  اومجمل ما يمك̲نا قوࠀ عن تعليمية ا̥لغات، ǫٔنهّ  يتصل Դلنحو التعليمي...ǫٔنهّ ...كما المفردات والترا̠يب

̊لم مس̑تقل بنفسه،  ، وتعليمية ا̥لغات كما ǫٔسلف̲ا9 ا̥لغة وتعليمها، واس̑ت˯داࠐا من ح̀ث هي وس̑يߧ اتصالتعلمّ 
، و̊لم النفس بˆنٔوا̊ه... وهو يدرس محتوԹت وࠀ ̊لاقة وطيدة بعلوم ǫٔخرى م˞ل ا̥لسانيات العام̔ة و̊لم التربية

التعليم ونظرԹته وطرائقه دراسة ̊لمــــــية، لكن السؤال ا߳ي يطرح نفسه هنا هو: ̠يف يمكن لتعليمية ا̥لغات 
  ǫٔن ˓س̑تف̀د من النظرԹت ا̥لغوية؟ 

 في م̀دان لقد اخ˗لفت اҡرٓاء حول تحديد العلاقة بين الجانبين النظري والتطبيقي، ودور هذا العلم
التعليم، إلاّ ǫٔنّ الرǫٔي الغالب يتفق ̊لى ǫٔنّ تعليمية ا̥لغات ̊لم لا ̼ش̑تغل بمعزل عن بق̀ة العلوم التي ˔ربطها 
̊لاقات Դلظاهرة ا̥لغوية؛ ̡علم Գجۡع، و̊لم النفس، ا̥لسانيات النظـرية و̊لم التربية...، إلاّ ǫٔنناّ في هذا 

هذه  ǫٔنّ معلم ǫٔية لغة لا ̼س̑تطيع ǫٔن يعلمّ « إذ: ات النظـريةلغات Դ̥لسانيالصدد س̱˗طرق إلى ̊لاقة  تعليمية ا̥
مها ˭اصة، بعض الحقائق العلمية حول ا̥لغة الإ̮سانية ˉشكل ̊ام، وا̥لغة التي يعلّ  -ǫٔولا -ا̥لغة دون ǫٔن يعرف

̼س̑تطيع ǫٔن ̊لم ا̥لغة النظري هو المصدر ا߳ي  وذߵ في إطار نظرية ǫٔو نظرԹت لغوية معينة، ولا شك ǫٔنّ 
مه (دي سوسير) في المدرسة البنوية، مرورا وتبدǫٔ ت߶ Գس̑تفادة انطلاقا مما قدّ  ،10»يمدّه بهذه الحقائق العلمية

(بليوԷرد بلومف߲̀) في المدرسة التوزيعية، وصولا إلى (نوام ˓شومسكي) من ˭لال المدرسة التوليدية 
هدفه وضع نظرية و ف Դعۡد ǫٔسس منهجية معينة، ، لكن الجانب النظري ̥لسانيات يهمه الوص11التحويلية

لمصطل˪ات ا߽ردة، وإنما تبحث في هذه لا ԴԴلوصف العلمي ولا في ˨ين لا ته˗̔م تعليمية ا̥لغات  ،لغوية محددة
النظرԹت عما يف̀دها للاˡٕابة عن اҡٔس̑ئߧ التي تتضمنها مشكلة من المشاكل المطرو˨ة عند ممارسة ا̥لغة، ومن 

  ر̝كزات التي اس̑تلهمتها تعليمية ا̥لغات من النظرية ا̥لسانية، نذ̠ر ما يلي:بين الم
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ا̥لغة نظام صوتي، وهي وس̑يߧ الاتصال الشفه̖ي، وǫٔدى ذߵ إلى رد Գعتبار ̥لمنطوق، وǫٔصبح -
 المك˗وب يحتل المرتبة الثانية بعد المنطوق، ف̀تعرض المتعلم إلى سماع الكلمات والترا̠يب ǫٔولا، وبعد اك˖ساب

قدر كاف من اҡٔلفاظ والترا̠يب التي ˓سا̊ده ̊لى التعبير الشفه̖ي، ويتدرب فۤ بعد ̊لى توظيف مك˖س̑باته 
فالفصل بين النظامين المنطوق والمك˗وب ǫٔمر قد ǫٔقره البحث ا̥لساني نفسه، وا߳ي يقوم  ،في القراءة والك˗ابة

  .12في مˍاحثهم المتعلقة بˆٔمراض ا̥لغة...̊لى مـــــبدǫٔ الفصل ب̿نهـــــما وهذا ما يؤكده ̊لماء النفس 
ا̥لغة نظام و˔را̠يب، ول̿ست كلمات معزوߦ عن الس̑ياقات، وԴلتالي تؤكد ا̥لسانيات التطبيق̀ة ̊لى -

 انعدام الفائدة من تدر̼س ǫٔنظمة ا̥لغة بعزلها عن بعضها . 
را̠يب تميزها عن Դقي ا̥لغات، ߳ا تؤك - د ا̥لسانيات التطبيق̀ة كل لغة لها نظاࠐا الصوتي الخاص، و̝

̊دم صلاح̀ة تعليم لغة بلغة ǫٔخرى، ҡٔن اخ˗لاف الترا̠يب يطرح إشكاليات يصعب تجاوزها، وكذߵ 
اخ˗لاف اҡٔصوات، ߳ا اعتمد واضعو المناهج ̊لى التدريبات ا̦نمطية التي ˓سا̊د ̊لى تثˌ̀ت الترا̠يب اҡٔساس̑ية 

الطابع Գس̑تقلالي لكل نظام لساني وفق «يؤكد ̊لى: ̥لغة المراد تعلمها، وهذا إن دلّ ̊لى شيء، فإنما 
ر̠يˌ̀ة ودلالية، ويمتاز بها عن ساˁر اҡٔنظمة ا̥لسانية  اعتباطيته المتميزة التي تجعࠁ ينفرد بخصائص صوتية و̝

د اҡٔخرى، و߳ߵ فإن العملية التعليمية الناجحة ̥لغة تق˗ضي إدماج المتعلم مˍاشرة في الوسط Գجۡعي ̥لغة المرا
، فالوظيفة اҡٔساس̑ية ̥لغة 13» تعليمها، مع الحرص الشديد ̊لى ̊دم اتخاذ ا̥لغة اҡٔم وس̑يطا لتعلم ا̥لغة اҡٔج̲بية

 هي التواصل. 
العلاقة الرابطة بين ا߱ال والمدلول حسب (دي سوسور)  اعتباطية ا߱ليل ا̥لغوي: ح̀ث إنّ -

ه طرائق النحو والترجمة التي ˓س˖̲د إلى الترجمة ̊لاقة م˗ينة واعتباطية. هذا ما يؤكد من ݨة خطˆٔ ما تبّ̱˗
̠وس̑يߧ لتعليم ا̥لغات، ومن ݨة ǫٔخرى تؤكد ا̥لسانيات النظرية ˭اصة عند (ǫنٓدري مارت̱̀ه) ̊لى ̠ون كل لغة 
تحلل الواقع بطريقتها الخاصة، فكل جما̊ة لغوية تحلل تجر́تها بطريقة ˭اصة بها، هذا ما يجعل الترجمة معيقة 

 الإشارات... ل ǫٔخرى كالصـــــــور والحركات و ريقة المباشرة هي ǫٔوّل طريقة عوّضت الترجمة بوسائ̥لفهم، والط
سا̊دت ثنائيات م˞ل "اҡنٓية والزمانية، ا̥لغة والߕم، الملكة واҡٔداء" المربين ̊لى Գهۡم Դ̥لغة  -

ك˗وب وԴلتالي Գنحراف عن في ǫنٓ̿تها دون Գ̮شغال بتطورها، وǫٔيضا إعطاء اҡٔولوية ̥لمنطوق قˍل الم 
النصوص القديمة المعتمد ̊ليها في الك˗ب القديمة، ثم Գهۡم بممارسة الߕم التي ˓سا̊د ̊لى التحكم في ال̱سق 
ا̥لغوي، وا̥لغة قˍل ǫٔن ˔كون رموزا خطية، فه̖ي ǫٔولا لغة التواصل الشفه̖ي والتعبير والتفاهم والتبليغ، فالߕم 

  ، ߳ߵ فإن التدريب ̊لى الكــــــــلام والنطق الجيد يˆتئ قˍل كل شيء.هو تجس̑يد لهذه الوس̑يߧ
هذه إذن هي ǫٔهم المر̝كزات التي اس̑تلهمتها تعليمية ا̥لغات من ا̥لسانيات النظرية، مع محاوߦ ˔ك̀يف  

لغة العربية كل لغة بين نظاࠐا ا̥لــــــغوي ونظاࠐا التعليمي، ولعل هذا ǫٔيضا ما عمد إليه معدو طرائق تدر̼س ا̥
الفصحى م̲ذ زمن بعيد، وذߵ رغبة منهم في تجاوز وݨات النظر التقليدية إلى ا̥لغة، ل̿س Դعتبارها وس̑يߧ 
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̥لحفاظ ̊لى نظم ا߽تمع وثقاف˗ه، وإنماّ بجعلها لغة ح̀ةّ تمارس Դلفــــــعل، ول̿س فقط في ˨دود المؤسسات 
ضوء التˤديدات الطارئة ̊لى مختلف مجالات الحياة العصرية،  التربوية، ويتحقق ذߵ بتˤديد نظمنا التربوية في

ولا يعني ذߵ تقليد النظم التربوية الغربية إنما Գس̑تفادة منها  وإلحاق مدارس̑نا Դلر̠ب ا߳ي وصلت إليه التربية 
  في ا߱ول الغربية. 

 Գجۡعية،  تبحث في سلوك اҡٔفراد في المواقف هي تيار معرفي :̊ل Գجۡعيافنظرية الت - 2
"ف̀جو˓سكي"، دواز، و مونيى، ويذهب هذا الفريق في تحليࠁ لعملية التعلم إلى ǫٔن مفهوم الوساطة  ا:من رواده

في هذه  ؛ فالتعلمّ 14المتعلم دورا ̠بيرا، وهاما في البناء المعرفييلعب المعرف̀ة لا يؤمنها اҡخٓر إلى ˡانب المعرفة، و 
عاني، و̽ك˖سب من ˭لال التفا̊ل Գجۡعي مع الناس اҡخٓر̽ن، وهذا يعنى النظرية يحدث في ب̿˄ة مليئة Դلم

ر ǫٔ˛يطور قدرته ̊لى اق˗فاء  Գ̮سان ؛ إذ ǫٔنّ ن˖ˤ̀ة ̥لتجربة السابقة الفردب̿˄ة الفرد ˔ك˖سب مغزى عند  ǫٔنّ 
اجۡعي، يتم اك˖ساب ا̥لغة في هذه النظرية في إطار تفا̊ل و  ، 15وتجنب العقاب في س̑ياق اجۡعي ،المكافˆٔة
  : 16وتهدف إلى هدفين هامين هماǫٔطلقت ̊ليها هذه ال˖سمية، لهذا 

هم، ǫٔو يقومون بتغيير هذه اҡٔنماط.- 1   تعليل الطريقة التي ̽ك˖سب اҡٔفراد من ˭لالها ǫٔنماط سلو̡
 ديد الظروف التي يختارون في ظلها ǫٔن ̼سلكوا طريقا دون ǫخٓر. تح- 2

ت التي كانت سائدة في عصره، إلى ˡانب انتقاده ҡرٓاء سكى" نظريته Դنتقاده ̥لنظرԹ˓ بنى" ف̀جو 
ه ǫٔنهّ لعقلي في اك˖ساب ا̥لغة،كما Գتجاه ا ّl )  sternنقدا ҡٔ˨د ǫٔصحاب Գتجاه العقلي وهو "شترن" (  و

م˞ل هذا Գتجاه ا߳ي يفترض مقدما، وجود عوامل عقلية م˗كونة Դلفعل، يعوق بحث  إنّ :« ح̀ث يقول 
زخر معالجة "شترن" لهذا الجانب اҡٔضعف من كتابه، التفا̊لات اԹ߱ل  ك˗يك̀ة المتضمنة في التفكير والߕم، و̝

صرا˨ة إلى تناول موضو̊ات هامة كالߕم ا߱ا˭لي و̮شˆتٔه وارتباطه Դلتفكير، بل اس̑تعرض  يتطرق إذ ǫٔنهّ لم
طفال م˗ˤاهلا ما لهذا اҡٔ في م̲اقشاته لمحادԶت  ،نتائج بحث بياج̀ه عن الߕم المتمركز حول ا߳ات فحسب

ر̠يب وǫٔهمية تطورية، وبصفة ̊امة يخفف "شترن" في ǫٔن ̽ربط ǫٔ الشكل من  شكال الߕم من وظائف و̝
. من ˭لال هذا النقد الموˡه ل "شترن" 17»التغييرات التر̠يˌ̀ة والوظيف̀ة المعقدة في التفكير ˊنمو الߕم 

هذه القضية من اҡٔفكار التي  ̊لما ǫٔنّ  - ز حول ا߳اتيضا ̊لى قضية ا̦تمركǫٔ ق و˓سكى" يعلّ جنلاحظ ǫٔن "ف̀
بفضل ما قام به بياج̀ه  في الكشف  هفاا̊تر  ̊لى هذه الفكرة بعدتعليقه  وˡاء، -تناولها "بياج̀ه" في نظريته

يف̀ة  عن كان  إذبعدما كان ̊لم النفس التقليدي ي˖̲اوࠀ من م̲ظور سلبي؛  ابي ̥لطفليجلتفكير Գا˭اصية و̠
وفى ذߵ يقول  ص وعيوب المس̑توى من نمو التفكير Գ̮سانى ̊لى ǫٔساس مقارنته بتفكير الكˍار،̼سˤل نواق

فى Եريخ الفكر الس̑يكولوݪ ǫٔفاد ف̀ه من ǫٔراء  وفى الحق̀قة ǫٔن ما قام به بياج̀ه يعتبر ˡادا، وˡديدا:« 
كمن لشخص الراشد المصغر، وبˆنٔ عقࠁ ل̿س بعقل الراشد ̊لى نطǫٔԴرسوب بˆنٔ الطفل ل̿س  اق صغير، و̝

 ّ وهي  فكرة التطور  عمقها وجوهرها ǫٔلادها بياج̀ه ب̒الإثبات التجريبى فكرة ˉس̑يطة فى وراء هذه الحق̀قة التى ǫٔي
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 ٔǫ ر التىԷ عمالت كلǫٔ  ّجۡعيبناء المعرفة ̽كون عن طريق التفا̊ل  بياج̀ه، وإنԳ ير ا߳ى يقوم˭ҡٔهذا ا ،
̥لمتعلم، كما ǫٔنه يلعب دورا ̠بيرا فى بناء اҡٔدوات المعرف̀ة، ح̀ث بدور هام ˡدا فى تطور السيرورة ا߳هنية 

وتؤكّد هذه النظرية  ،18تصبح صمام اҡٔمان ̥߲خول فى تفا̊لات اجۡعية ˡديدة، ˔كون ǫٔرقى من سابقتها
يف ˓سا̊د الفرد ̊لى تفسير ǫٔنماط سلو̠ية، موجودة فى رصيده  ˉشكل ˭اص ̊لى الجانب المعرفى والإدراكي، و̠

وكى، وهذا ما تبحث ف̀ه هذه المقاربة Դلكفاءات؛ إذ ǫٔنها ˓سعى إلى ˔كو̽ن فرد كفء في جميع المياد̽ن، السل
ǫٔي ǫٔنه يحسن البحث عن المعرفة، ويحسن التصرف في كل المواقف Գجۡعية، والقضاԹ التي تثار وتجعل م̲ه 

  يوظف معارفه ومك˖س̑باته القˍلية.
˓س˖̲د هذه الطريقة إلى جمߧ من المبادئ ا̥لغويةّ النظريةّ  :لغةفي تعليم ا̥ ليةاتصالاالطريقة  -3

  التي ˔رى ǫٔنّ وظيفة ا̥لغة تتˤلىّ في ثلاثة جوانب, هي:
̂ٔنّ ˡانب وظيفيّ , ̽رى  -    ا̥لغة وس̑يߧ لنˤاح الفرد في تلبية ˨اˡاته ا߿تلفة  . ب
 ا̥لغة وس̑يߧ للاتصّال مع اҡخٓر̽ن . بˆنّٔ ˡانب اجۡعيّ وثقافيّ ̽رى  - 
 ا̥لغة وس̑يߧ ̥لتفا̊ل لإقامة ̊لاقات ̊اطف̀ةّ مع اҡخٓر̽ن . بˆنّٔ ب انفعالي ̽رى ˡان - 

, مرسل ركنينبين  تفا̊ل واتصالوتجتمع هذه الجوانب الثلاثة في اتجّاه وا˨د ̽رى في  ا̥لغة عمليّة 
ل, وهما ثلّ في ࠐارتي Գس̑تقˍالا يمكن ǫٔن تتمّ بنˤاح دون اك˖ساب ࠐارات الاتصّال  التي ˔تم وومس̑تقˍل, 

  Գس̑ۡع, والقراءة ) , وࠐارتي الإرسال, وهما ( الحديث , والك˗ابة ).(
̊لى  وقد ǫٔفادت هذه الطريقة من النظريةّ الوظيف̀ةّ التي تعدّ الهدف من تعلمّ ا̥لغة هو ام˗لاك القدرة

ب هذه النظريةّ ǫٔهميّة البعد , وبذߵ يؤكّد ǫٔصحاليةّ الاتصّال بين ǫٔفراد ا߽تمع, وهي عم الق̀ام Դلوظيفة اҡٔساس لها
  مــعتعلمّ ا̥لغة وتعليمها ا̮سˤاماً  , وˡاءت الطريقة الاتصّاليّة فيبدلاً من ǫٔهميّة البعد النحويّ  ا߱لاليّ والاتصّاليّ 

  هذه النظريةّ .
كما ǫٔفادت من ǫٔفكار ǫٔصحاب النظريةّ التفا̊ليّة ا߳̽ن ينظرون إلى ا̥لغة ̊لى ǫٔنهّا وس̑يߧ لتحق̀ق 

ت الشخصيّة بين اҡٔفراد, وǫٔداء المعاملات فۤ ب̿نهم, و̽ركزّون ̊لى ǫٔنماط الحركات في ǫٔثناء الحوار العلاقا
  والتفا̊ل.

  :19وتتدرّج إجراءات الطريقة التواصليّة في مجال تعليم ا̥لغة ضمن الخطوات والمرا˨ل اҡتٓية 
س̑بق ذߵ تحفيز ̥߲ - ارسين ( ˊربط مواقف تقديم حوار مختصر ǫٔو ̊دد من الحوارات القصيرة, و̼

ة رسميّة ا̥لغة التي  lدوار, ودرҡٔالحوارات بخبراتهم الاتصّاليّة المحتمߧ ), وم̲اقشة الوظيفة, والموقف, والناس, وا
, يمك̲نا تقديم الحافز ف ا߱ارسون جميعهم ا̥لغة اҡٔولىتتطلبهّا الوظيفة والموقف ( في المرا˨ل المبتدئة, و˨ين يعر 

  .بلغتهم اҡٔصليّة ) 
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( التكرار الجماعيّ من , الحوار ا߳ي س̑يقدّم في ذߵ اليومالتدرّب الشفويّ ̊لى كلّ عبارة في جزء  -
, ǫٔو نصفه, وفي مجمو̊ات صغيرة, و̊لى مس̑توى اҡٔفراد), وي˖ˍع ذߵ ا̦نموذجُ ا߳ي يقدّمه المدرّس, الصف كلهّ

  وينطبق الߕم نفسه ̊لى الحوارات المصغرّة.
نيّة ̊لى موضو̊ات الحوارات والمواقف نفسها( ǫٔس̑ئߧ معلومات ǫٔو ǫٔس̑ئߧ ǫٔس̑ئߧ واˡٕاԴت م̱  -

  "هل"). 
  ǫٔس̑ئߧ واˡٕاԴت تتعلقّ بخبرات ا߱ارسين الخاصّة, ̎ير ǫٔنهّا تدور حول موضوع الحوار. -
دراسة ǫٔ˨د التعابير  الاتصاليةّ اҡٔساس̑يةّ في الحوار, ǫٔو ǫٔ˨د الترا̠يب التي تمثلّ ̥لوظيفة المدروسة,  -

يقدّم المدرّس ̊دداً من اҡٔم˞ߧ الإضاف̀ةّ للاس̑تعمال الاتصاليّ ̥لتعبير ǫٔو التر̠يب, مع اس̑ت˯دام كلمات مˆلٔوفة  وقد
وفي عبارات ǫٔو حوارات صغيرة واضحة( مع اس̑تعمال الصور وǫٔش̑ياء حق̀ق̀ةّ ˉس̑يطة ǫٔو ا̦تمثيل ) لبيان معنى 

  التعبير ǫٔو التر̠يب .
ا̊د الكام̲ة وراء التعبير ǫٔو التر̠يب الوظيفيّ, ويجب ǫٔن ̼شمل اك˖شاف ا߱ارس التعمۤت ǫٔو القو  -

 + How about + verb ذߵ ǫٔربع نقاط في اҡٔقلّ: صيغها الشفويةّ ǫٔو المك˗وبة, والعناصر التي تتكون منها" 
ingل̱س̑بة ̥لتر̠يب, وظيف˗ه النحويةّ وم -عن-" (ماذاԴة رسميّتها, و lعناه .مصدر) , موقع العبارة في الجمߧ, ودر  

التعرّف الشفويّ وǫ̮ٔشطة تفسيريةّ (̮شاطان إلى خمسة, تبعاً لمس̑توى الطلاب والمهامّ,  وما شابه  -
  ذߵ). 

  وتتدرج من اҡ̮ٔشطة الموݨة إلى ت߶ اҡٔكثر حريةّ .- ǫ̮ٔشطة الإنتاج الشفويّ  -
  رّر.كتابة الحوارات , ǫٔو الحوارات الصغيرة , ǫٔو الۣذج إذا لم ˔كن في الك˗اب المق -
 قراءة عيّنات من الواجب المنزليّ المك˗وب , إن وˡد . -
  ."  م˞لاً: ̠يف تطلب من صديق ǫٔن..؟و̠يف تطلب منيّ ǫٔن..؟ تقويم التعليم ( الشفويّ فقط ) -
 ،تعدّ المقاربة التواصلية تيارا ˡديدا :Communicative approach المقاربة التواصلية -4

في حقل تعليم ا̥لغات، فعملت هذه  السمعية البصريةالمناهج التي تب̱تها  غل بتعديل التصورات النظريةت̼ش̑ 
 كدت ̊لى ǫٔنّ ǫٔ التحويلات الطارئة ̊لى الجمߧ، و المقاربة ̊لى تجاوز النظرԹت الهادفة إلى الوصف، والبحث في 

فا߳ي «  المعرفة الكامߧ بقوا̊د اس̑تعمال ا̥لغة لا تؤدي Դلضرورة إلى إمكانية توظيف هذه القوا̊د إجرائيا،
يتعلم ̊ددا معتبرا من الب̱̀ات، و̊ددا معتبرا من الكلمات الم̱سجمة مع هذه الب̱̀ات يمك̲ه ǫٔن لا يعرف ̠يف يتم 

« ة ǫٔخرى لا يمكن عزل ا̥لغة عن مواضع اس̑تعمالها من ݨة ، ومن ݨ  20»وضعها في Գس̑تعمال ǫٔثناء التواصل
فعندما نت˯اطب ̮س̑تعمل ا̥لغة لغرض محدد، م˞لا: النقاش ǫٔو الإق̲اع ǫٔو الو̊د...الخ، وننفذ هذه اҡٔغراض في 

 ،قالب اجۡعي محدد، فالمت˪دث يختار طريق˗ه في التعبير عن نقطة، ولا تعتمد هذه الطريقة فقط نواԹه
و̊لاق˗ه به (....) فلا ̽كفي إلمام الطالب  ،ل تˆٔ˭ذ في Գعتبار هوية المت˪دث إليهومس̑توى عواطفه، ب
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تف˗ح و ، 21»والهدف منها فقط، بل يجب ǫٔن ˓س̑ت˯دم هذه المعرفة ̥لتداول حول المعنى ،ومعا̯يها ،بقوالب ا̥لغة
ديد طرائق تدر̼س ل˖س̑تمد منها م̲طلقاتها اҡٔساس̑ية في تج، هذه المقاربة الجديدة ̊لى دراسات لغوية كثيرة

  ا̥لغات، وتضع في صدارة ǫٔهدافها ˔نمية الملكات التبليغية التواصلية ߱ى المتعلم.
مرجعيات المقاربة التواصلية؛ إذ تفا̊لت حقول لسانية كثيرة فۤ ب̿نها، وقدمت ̥لحقل  تعتنوّ 

ه الحقول المتفا̊ߧ ما ، ونتج عن هذالتعليمي معطيات ومفاهيم ˡديدة، ˓سد نقص ما تب̱˗ه الطرائق البنوية
  ̼سمى Դلمقاربة التواصلية.

إنّ المكانة المرموقة التي ǫٔصّلتها البنوية في الس̑يطرة ̊لى ǫٔساليب التعليم، لم تدم طويلا، إذ تطور 
اتجاه م̲افس لها تجذّرت ف̀ه ا߱راسات ا̥لغوية الجديدة المنبعثة من شمال ǫٔمر̽كا والمتفقة ̊لى الوظيفة التفا̊لية 

ولية ̥لغة، وسر̊ان ما وˡدت صداها في ا߽ال التعليمي، ل̿س لكونها تقدّم ࠀ ˡديدا بخصوص وظيفة والتدا
ا̥لغة، ҡٔن هذه الوظيفة اҡٔساس̑ية، قد ǫٔكّدت ا̥لسانيات ̊ليها م̲ذ ̮شˆٔتها، وإنما لإد˭الها إجراءات وǫٔساليب 

، 22س̑بان البعد Գجۡعي والثقافي ̥لغةت߶ المفاهيم والتصورات التي تˆٔ˭ذ في الح  ،توظّف في الميدان التطبيقي
  ويت˪دد هدفها اҡٔول في إتقان ا̥لغة في التواصل ويمكن تلخيص هذه ا߱راسات في هذه النقاط:

ا߽ال ̥لبحث في لسانيات الߕم، محاوߦ تجاوز  E.Benveniste  بنف̲̿ستف˗حت ǫٔعمال  :ǫٔولا
ع المثالي المعزول عن اҡٔوضاع Գجۡعية العادية والنفس̑ية، المس̑تم ،الإطار البنوي المق˗صر ̊لى الب̱̀ة، والمتكلم

Գهۡم ̊لى الߕم ا߳ي هو من انتاج م˗كلم ̊ادي، يصدره بوجود مخاطب، وموقف محدد، انصب وقد 
 ح̀ث لا وجود ̥لߕم إلا بوجود م˗كلم ومس̑تمع، وموقف ̼س̑تدعي الߕم. 

ابل ( ا̥لغة/ الߕم) ف̀وˡد من ݨة ا̥لغة كمجمو̊ة بين( ا̥لغة/ الخطاب) في مق بنف̲̿ستميزّ  ولقد
من اҡٔدߦ الم̱سّقة تحررها إجراءات صارمة، ومصنفّة في طبقات م̱سّقة في ب̱̀ات ونظام، ومن ݨة ǫٔخرى 

عملت لسانيات الخطاب ̊لى إˊراز الوˡه الثاني، والمتمثل في ظهور ا̥لغة في ، كما ظهور ا̥لغة في تواصل ݮّ 
، فلا يهم نص الߕم Speech acts ة ̊لى الحدث ا̥لغوي عند تبادل اҡٔفعال الߕم̀ة Գس̑ت˯دام، مركز 

بقدر ما تˆٔ˭ذ في Գعتبار فعل التلفظ، كما يؤكد بنف̲̿ست ̊لى ̠ون الجمߧ هي المس̑توى ا̦نهائي ̥لت˪ليل 
، 23»غة ߒٔداة ̥لتواصلفˍالجمߧ نغادر مجال ا̥لغة كنظام من العلامات، وند˭ل ̊الما ǫخٓر وهو ̊الم ا̥ل« ا̥لغوي:

فما يهم لسانيات ا̥لفظ هو نص الߕم( ǫٔي الخطاب)، لا العناصر ا߽زǫّٔة، وإن اش̑تغال ا߿اطب يتم بتد˭ل 
عناصر كثيرة تجعࠁ يتˤاوز الجمߧ، كما يهتم بنف̲̿ست Դلعناصر المحيطة Դلخطاب وا߿اطب، بمعنى الظروف التي 

الثقاف̀ة، العلاقات السائدة بين اҡٔفراد، و̊اداتهم...)، ح̀ث لا يمكن تحليل تم فيها التلفظ ( منها: Գجۡعية، 
  اҡٔ˨داث الߕم̀ة بعزلها عن فعل التلفظ. 

بدوره في إˊراز وظائف ا̥لغة ǫٔثناء الت˯اطب، مركزا ̊لى  ˡ   Jakobsonاكˌسونساهم : Զنيا
  : 24، المتمثߧ فيعناصر التواصل
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ة معينة لإيصال ما ̽ريد إبلا̎ه لغيره، وذߵ Դعۡد طريقة معينة؛ : يلˤˆٔ المرسل إلى طريقالمرسل - 1
فإنه ̽راعي التحكم في ǫٔنظمة ا̥لغة، كي ̽تمكن  لغوية ǫٔو ̎ير لغوية، وفي ˨اߦ اخ˗ياره طريقة الߕم ǫٔو الك˗ابة،

  من إبلاغ رسالته.
الاتصال، كما ˓شكل  : تحمل الخطاب المراد إيصاࠀ إلى ا߿اطب، وتتضمن الرساߦ محتوىالرساߦ - 2

كون مسا̽رة لما تواضعت ̊ليه  في الوقت نفسه مجمو̊ة من Գشارات التي يلتقطها المرسل إليه وتثيره، و̝
شكل الرساߦ: معلومات وࠐارات تف̀د السامع وتثير تفكيره،  الجما̊ة، من المعايير واҡٔحكام حتى يتم التواصل، و˓

سواء من ح̀ث اҡٔداء الصوتي، وقوة الصوت، وا˨ترام الفواصل، وإن كفاءة التواصل تق˗ضي وضوح الرساߦ، 
  والثقافي وԳجۡعي...في العملية التعليمية. ،Դلإضافة إلى ضبط المحتوى التعبيري

Դعۡد Գشارات ا߿زونة في ذا̠رته و̽تمكن  ،:وهو م˗لقي الرساߦ، إذ يقوم بفك رموزهاالمس̑تقˍل - 3
  اية بهذه الرموز، وقوا̊د الترميز.من فك الرموز إذا كان ̊لى در 

كون إما صوǫٔ Եو  الق̲اة: - 4 هي الوس̑يߧ التي ت̱˗قل ̊برها الرساߦ من المرسل إلى المرسل إليه، و̝
تلتقطها حواس المرسل إليه، وبعد تعرف ق̲اته ̊لى مميزات الرسائل  ،...خطا، ǫٔو صورة، ǫٔو إشارة، ǫٔو حركة

  لل محتواها.وتح ،التي تصلها، تختار رساߦ وا˨دة
ǫٔو الس̑ياق الاتصالي  ،: و̽تمثل في المحيط ا߳ي يع̿ش ف̀ه المرسل، إذ ̼شكل الموقفالمصدر - 5

وԳجۡعية والفكرية، التي ̽ك˖سب بفضلها المرسل والمرسل إليه  ،يتضمن هذا المحيط كل المكوԷت الثقاف̀ة
  ࠐارات و˭برات ˓سمح لهما Դلتفاهم والتفا̊ل.

في ا̥لسانيات Դلفعل الߕمي، والظروف المحيطة به، ح̀ث ǫٔن لكل  اه التداولياهتم Գتج : Զلثا
فعل قيمة ̽ك˖س̑بها، تدفع السامع إلى الق̀ام ˉشيء، كفعل إ̎لاق النافذة بمجرد سماع عبارة " الجو Դرد"  فا̥لغة 

وߦ وإنما ي̱˗ج خطاԴ، ت̱˗ج في وضعيات تواصلية، وǫٔثناء عملية التواصل لا ي̱˗ج المتكلم عبارات، ǫٔو جمل معز 
معطيات التداول ل̿ست مجرد خطاب لغوي، بل تتˤاوزه ߱راسة رد  ǫٔو حوارا، يتجسد في ǫٔفعال ߔم̀ة، وإنّ 

فعل المس̑تقˍل في المرسل نفسه، و߳ߵ لم ˔كن مك˗ف̀ة Դلعلاقة بين المرسل والعلامة، ǫٔو بين العلامة 
  .25بين المرسل والمس̑تقˍل ̊بر رساߦ اتصالية والمس̑تقˍل...بل تحاول دراسة العلاقات المتبادߦ

ǫٔسهم هذا Գتجاه بمختلف ǫٔبعاده في توج̀ه طرائق التدر̼س إلى Գهۡم Դ̥لغة في مواقفه الحية، وقد 
لمنحى نفسه، فركزت في دراساتها ̊لى المتكلم، والس̑ياق وԳس̑تعمالات العادية، ا نحت ا̥لسانيات التفا̊لية
Գ ول هوҡٔت المتبادߦ بين المتكلمين وسمحت بهذا ̥߲راسات وكان هدفها اԶلتفا̊لات الߕم̀ة، والمحادԴ هۡم

ا̥لغوية التحرر من Գق˗صار ̊لى الوصف، وإيصال المعلومات إلى العمل ̊لى التˆٔثير ̊لى المس̑تمع Դعتبار ǫٔن 
  .26»كل خطاب ب̱̀ة اجۡعية ǫٔو تحق̀ق تفا̊لي«
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Գ ساس̑ية تتفق ا̥لسانيات التفا̊لية معҡٔساس̑ية، ̠ونهما يعتبران الوظيفة اҡٔتجاه التداولي في المبادئ ا
̥لغة لا ˔كمن في نقل المعلومات واҡٔخˍار فقط، بۣ̿ هناك ǫٔفعال ߔم̀ة تقر بوجود التفا̊ل بين المت˯اطبين، 

وهذا التفا̊ل يقضي  التفا̊ل ا̥لفظي هو الحق̀قة اҡٔساس̑ية ̥لغة تتضمن نو̊ا من التفا̊ل بين المتكلمين، بمعنى ǫٔنّ 
من ݨة، ومن ݨة ǫٔخرى ˔رتبط ا̥لسانيات التفا̊لية ǫٔكثر Դ߽هودات المحققة في  27بدوره إلى اҡٔداء الخطابي

 م̀دان ا̥لسانيات Գجۡعية.
لقد ࠐّد لهذه الحقول الجديدة؛ ا̥لسانيات التفا̊لية والتداولية، ولسانيات الߕم، ت߶  :رابعا

وج̀ة والسوس̑يولوج̀ة، وԳجۡعية ا̥لغوية، والاثنوغراف̀ة التواصل، والتي طورها ا߱راسات اҡٔنثروبول
، Halliday،هاليداي  Hymesهايمز ، Sapirسابير ، Firthفيرث ، Boasبوازǫٔمر̽ك̀ون مختصون ǫٔم˞ال: 

نية و̎يرهم، ولقد ˡاءت ǫٔعمالهم مركزة ̊لى الس̑ياقات Գجۡعية، والمواقف، كما ربطوا ا߱راسات ا̥لسا
Դلحقائق Գجۡعية، إلى ˡانب اهۡࠐم Դلعناصر، والعوامل Գجۡعية ا߿تلفة والمؤ˛رة ̊لى اس̑تعمال اҡٔفراد 

  .28لا يمكن فهم ا̥لغة، وتحليلها إلا في إطارها Գجۡعي ا߳ي ǫٔنتجت ف̀ه وطورت في ظروفه ̥لغة، إذ
، وذߵ بنظرتها الجديدة إلى المادة التعليمية ما يمك̲نا قوࠀ هو ǫٔن هذه ا߱راسات ǫٔفادت مجال التعليم

Դعتبارها حق̀قة اجۡعية لا يمكن عزلها عن المتكلمين والمس̑تمعين والمواقف الߕم̀ة، والقوا̊د Գجۡعية 
المتعارف ̊ليها في ا߽تمع، مما ̼س̑تلزم تعليم ا̥لغة انطلاقا من ثقافة ا߽تمع، وǫٔحواࠀ و̊لى هذا اҡٔساس ينطلق 

  :˓س˖̲د المقاربة التواصلية في تعليم ا̥لغة إلى ما يليو ،  ا̥لغة في المنظور التواصلي من اҡٔفعال الߕم̀ةتعليم
  : اعۡد مفهوم الملكة التواصلية  - 1

مصطلح الملكة التواصلية في مقابل ثنائية ˓شومسكي: الملكة/ اҡٔداء، ولقد سعى  واضع  هايمزيعدّ 
̽كون ˔ركيزها اҡٔول ̊لى الوظائف لا ̊لى الب̱̀ة، واعتبار ال̱شاط ، ليةهو ومن معه إلى إيجاد نظرية تواص 

، ҡٔن الملكة التواصلية عبارة عن مجمو̊ة من الكفاءات 29الخطابي ̥لمتكلم هو المنطلق، ول̿س السنن ا̥لغوية
فاءات ، ، وبعبارة ǫٔخرى هي بمثابة ݨاز معقدّ من الك30˓سمح ̥لمتكلم Դلتواصل الفعال في مواقف ثقاف̀ة ˭اصة
، وهذا يعني ǫٔن هذه المقاربة تهدف ǫٔساسا إلى ˔نمية ǫٔ31̽ن ˔كون المعارف السوس̑يو ثقاف̀ة م˗دا˭ߧ دون تعق̀د

في القوا̊د  -في نظر هايمز – تنحصر الظاهرة ا̥لغوية ، ولاࠐارة التواصل ǫٔكثر من معرفة ال̱سق ا̥لغوي
م ا̥لغة ǫٔصالته في اتفاق Գتجاهين ا߿تلفين: النحو المس̑تضمرة، والتي ˓سمح Դٕنتاج جمل ا̥لغة، بۣ̿ يجد مفهو 

كمن النقطة المشتركة في اҡٔ˭ذ بعين Գعتبار قدرات مس̑تعملي  التوليدي التفريعي، واثنوغراف̀ة التواصل، و̝
  .32ا̥لغة

اهۡم هايمز Դل̱شاط ا̥لغوي Դعتباره فعلا لغوԹ، واجۡعيا، وتفا̊ليا، جعࠁ ̽رفض إهمال العناصر  إنّ 
الثقاف̀ة وԳجۡعية عندما يتعلق اҡٔمر بتعليم ا̥لغة، والحرص الشديد في المقابل ̊لى العناصر ا̥لغوية، Դعتبار 

الطفل العادي ̽ك˖سب معرفة Դلجمل ا̥لغوية، ل̿س فقط ̡جمل سليمة نحوԹ، وإنما ̠ونها ملائمة ǫٔو ̎ير  ǫٔنّ 
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لا يتكلم ̠يف يتكلم، مع من، في ǫٔي وقت ǫٔ̽ن، وبˆئّ  ملائمة، فهو ̽ك˖سب الملكة التي تعلمّه متى يتكلم، ومتى
، كما ǫٔكدّ ̊لى ضرورة 33طريقة، مشاركا في اҡٔ˨داث الߕم̀ة، مقوّما ̥لك̀ف̀ة التي ينجز بها الغير هذه اҡٔفعال

Գهۡم Դلمشاكل المطرو˨ة من ˡانب اك˖ساب الطفل ̥لقدرة ̊لى التواصل ا̥لغوي، وتوظيفه في مواقف 
قاف̀ة، وفي التواصلات العادية وهذا ما لا يتحقق Դلتركيز ̊لى المعرفة Դلقوا̊د ا̥لغوية، وإن هذه اجۡعية، وث

  الملكة ˓سمح ̥لفرد Դ߱خول في إطار التواصل مع الغير. 
 :  Authenticityاعۡد مفهوم اҡصٔاߦ  - 2

لما ǫٔن الطرائق التعليمية السابقة يعتبر مفهوم اҡٔصاߦ ǫٔ˨د المفاهيم التي تقوم ̊ليها المقاربة التواصلية، ̊
كانت تلح ̊لى اҡٔ˭ذ في Գعتبار حق̀قة ا̥لغة، المتمثߧ في ̠ونها وس̑يߧ ǫٔساس̑ية، ولا غنى عنها ̥لتواصل، لكنها 
لم تدرك مدى إهمالها ̥لس̑ياق Գجۡعي والثقافي ا߳ي تجري ف̀ه عملية الߕم، إلى ˡانب إهمالها لشروط 

الߕم نظرԹ، إلى ̎اية إلحاق مفهوم التواصل بمفهوم ˡديد يجعࠁ ǫٔكثر فعالية، وهو  وظل ˨د̽ثها عن ،التواصل
وǫٔحواࠀ Գجۡعية،  ،، ولقد ˡاء هذا اҡٔ˭ير من ˡǫٔل اعۡد مواقف مس̑تمدة من ثقافة المتعلم34مفهوم اҡٔصاߦ
  وواقعه الفعلي.

 : Գهۡم Դلمعنى - 3
ب المتعلم من المعاني التي تؤديها اҡٔفعال في الس̑ياقات من بين اهۡمات المقاربة التواصلية تقري

م˞لا،  لماذا لا يجب تعليم معاني اҡٔقوال وهي معزوߦ   Widdowson ويداوسونالߕم̀ة، ولكي يوضح لنا 
والتوظيف  Usage ̽ن ǫٔساس̑يين ̥لغة، وهما:Գس̑تعمالعن الس̑ياقات الߕم̀ة، فيربط المعنى بمظهر 

Employment ي ˨د يظهر « ، ففي نظرهǫٔ ي المظهر ا߳ي يوضح إلىǫٔ ،داءҢٔفالاس̑تعمال هو مظهر ل
مس̑تعمل ا̥لغة معرف˗ه Դلقوا̊د ا̥لغوية، ǫٔما التوظيف ، فهو مظهر ǫخٓر لҢٔداء، وهو ا߳ي يوضحّ الحد ا߳ي 

لم الطفل ف̲حن لا نع 35»يبين ف̀ه مس̑تعمل ا̥لغة قدرته ̊لى اعۡد معرف˗ه Դلقوا̊د ا̥لغوية ليتواصل ˊكل فعالية
Գس̑تعمال السليم ̥لغة فقط، وإنما ̯كس̑به القدرة ̊لى المشاركة في اҡٔ˨داث الߕم̀ة، والتوظيف المناسب لها 

   : 36في المواقف المناس̑بة لها، ولقد ميزّ ويداوسون بين نو̊ين من المعاني وهما
سميه ويداوسون ب - يحمل معاني  ، وهذا النوعindicationا߱لاߦ النوع اҡٔول من الجمل،  و̼

بعبارات Գس̑تعمال، وما يضفي ̊ليها ت߶ المعاني، هو ˔رت̿ب كلماتها في ب̱̀ات، وهذه اҡٔ˭يرة تخضع لضوابط 
 لغوية( دلالية ونحويو وصرف̀ة) .

سميه ويداوسون - ، وهذا النوع يحمل Դthe valueلقيمة  النوع الثاني من الجمل ǫٔو مقاطع الجمل: و̼
 اض تواصلية.المعاني عند توظيفه ҡٔغر 

  اخ˗يار المحتوى وتنظيمه: - 4
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نظرا لعدم إمكانية تدر̼س ا̥لغة بˆكمٔلها، يضطر ا߿تصون إلى انتقاء محكم ̥لعناصر الضرورية Դعۡد  
مدونة ̠بيرة، ويتم التدرج في اخ˗يار المحتوى في المقاربة التواصلية بت˪ديد الب̱̀ات التي س̑تعلمّ مع ا߱روس 

، ف˗لˤˆٔ المقاربة التواصلية إلى وصف السلوكات ا̥لغوية انطلاقا من معايير Գس̑ت˯دام التي اҡٔولى ثم التي تليها
تلائم ˨اˡات المتعلمين، كما ˔رفض تطبيق نفس التدرج مع كل المتعلمين، إذ ˔راعي السن والمس̑توى الثقافي 

  وԳنتظام النفسي والفكري ̥لمتعلم.
  الحاˡات التعليمية:  - 5
لا يمكن تحديد المحتوى التعليمي، واҡٔهداف التعليمية، إلا بت˪ديد الحاˡات التعليمية  مما لاشك ف̀ه ǫٔنه 

وإنّ Գهۡم بهذه اҡٔ˭يرة ǫٔدى إلى التركيز ̊لى المتعلم، وإن الهدف من تحليل هذه الحاˡات التعليمية هو تحديد 
يˆٔ˭ذ في اهۡمه اҡٔول المتعلم في وضعه  اҡٔهداف التعليمية، واخ˗يار المحتوى التعليمي، وبناء نظام تعليمي ˡديد،

  :  Գ37جۡعي والثقافي، ويتم تحديد هذه الحاˡات كما يلي
تقصي اҡٔوضاع التي ˓س̑ت˯دم فيها ا̥لغة المراد تعلمّها من قˍل الكˍار، ǫٔي تحليل المياد̽ن ا߿تلفة  - 1

  سواء في المشافهة ǫٔو في التحر̽ر.التي س̑يˤد هؤلاء المتعلمون ҡٔنفسهم فيها مطالبين Դس̑ت˯دام هذه ا̥لغة 
إجراء تحرԹت م̀دانية قصد الوقوف ̊لى ̠يف̀ة اس̑ت˯دام هذه ا̥لغة من قˍل الناطقين  - 2

 السليق̀ين بها في اҡٔوضاع نفسها.
انطلقت من تصور قائم ̊لى القدرة ̊لى التك̀فّ لغوԹ من ˭لال ما تقدّم يمكن القول بˆنّٔ المقاربة التواصلية 

ات السائدة في ا߽تمع، ǫٔي تعليم ا̥لغة من ˡǫٔل Գس̑تعمال في المواقف التواصلية التي يتم مع مختلف الوضعي
بجعࠁ محور العملية التعليمية التعلمية،  تصب اهۡࠐا ̊لى المتعلمفيها التبادل ا̥لغوي والتفا̊ل Գجۡعي، فه̖ي 

وتنظيم العملية  ه المقاربة في توج̀ه المتعلموبها ̽تمكنّ من تعلمّ ا̥لغة في Գس̑تعمال، و̽كمن دور المعلم في هذ
  التعليمية.

  : ˭اتمة - 5
لهما ǫٔهمية ̠بيرة في التواصلية نظرية التفا̊ل Գجۡعي والمقاربة توصلنا في خ˗ام هذا البحث إلى ǫٔنّ 

وصˌتّ  تعليم ا̥لغات، وقد ثˌت نجاݩما في السا˨ة التعليمية، إذ تخلصّت عملية التعليم من الطرق التقليدية،
 ٔǫ نهماǫٔ داة تخاطب ا ̠بيرااهۡم اولتاهۡࠐا ̊لى المتعلم، كماǫٔ عتبارهاԴ نّ وتواصل بوظيفة ا̥لغةǫٔ تعلمّ ا̥لغة لا  ؛ إذ

ف ، بل ̽رتبط ǫٔيضا بتعلمّ قوا̊د اس̑تعمال ا̥لغة قصد التواصل في مختلفقط ̽رتبط بتعلمّ اҡ̮ٔساق الشكلية
  نتائج التالية:، كما ǫٔسفرت هذه ا߱راسة عن ال الس̑ياقات

تعدّ المقاربة التواصلية من ǫٔهم المقارԴت في تعليمية ا̥لغات، ح̀ث جعلت المتعلم محور العملية  -
  التعليمية.



  2024سبتمبر ، 3عدد ، 13مجلد                                     مجلة إشكالات في اللغة والأدب 
  ISSN:2335-1586 / E ISSN: 2600-6634                                       414/  397ص 

   2˭ديجة فدول  /   1عزي  نعيمة                                               تعليمية ا̥لغات وفق نظرية التفا̊ل Գجۡعي والمقاربة التواصلية 

  

 

411 
  University of Tamanghasset- Algeria                                     الجزائر                     -جامعة تامنغست

الحياتية، ومحتلف المواقف كلّ ˓سا̊د نظرية التفا̊ل Գجۡعي المتعلم ̊لى حسن التصرف في  -
  .الس̑ياقات Գجۡعية

ا̦تمكّن من قوا̊دها وǫٔنظمتها، والقدرة ̊لى اس̑تعمالها وممارس̑تها  معناهاصلية المقاربة التو  فيتعلمّ ا̥لغة  -
  في الحياة اليوم̀ة.

  يحدث التعلمّ في نظرية التفا̊ل Գجۡعي في ب̿˄ة مليئة Դلمعاني. -
  تقوم المقاربة التواصلية ̊لى اعۡد مفهومي: الملكة التواصلية واҡٔصاߦ.-
   ̥لمتعلم. ̊لى ǫٔنّ الهدف من تعليم ا̥لغة وتعلمّها هو تطو̽ر الكفاية التواصليةتؤكّد المقاربة التواصلية  -
  .متعلممان التعليم الفعّال ̥ل حسن اخ˗يار المحتوى وتنظيمه كف̀ل بض-
˓سعيان معا إلى إ̠ساب  إذ، Դلمعنى ونظرية التفا̊ل Գجۡعي المقاربة التواصليةكل من اهۡم -

  والتواصل، كما تعملان ̊لى تدريبه ̊لى البحث والإبداع. المتعلم مختلف طرق التفكير 
التعليم المس˖̲د إلى المقاربة التواصلية يقوم ̊لى البناء التواصلي و̽ركز ̊لى اҡٔفكار واҡٔساليب  -

  البلاغية.
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12 - Denis Girard : Ibid, p17. 
13 - Denis Girard : Ibid, p 17,18. 



  2024سبتمبر ، 3عدد ، 13مجلد                                     مجلة إشكالات في اللغة والأدب 
  ISSN:2335-1586 / E ISSN: 2600-6634                                       414/  397ص 

   2˭ديجة فدول  /   1عزي  نعيمة                                               تعليمية ا̥لغات وفق نظرية التفا̊ل Գجۡعي والمقاربة التواصلية 

  

 

412 
  University of Tamanghasset- Algeria                                     الجزائر                     -جامعة تامنغست

 
  .92، ص 1ط، مطبعة : ع / ˊن ، ،  الجزاˁرمقاربة التدر̼س Դلكفاءات)، 2005هني ˭ير ا߱̽ن، ( -  14

15 - Allaoua Mourad, Manuel des méthodes et des pédagogies de l'enseignement. PARIS , 
Palais du livres, p18.  
  

  .66- 65ص ص :  )،̊لي حجاج، ا̥لغات اҡٔج̲بية تعليمها وتعلمها، الكويت،̊الم المعرفة.1988خرما Էيف، (  -  16
 .2003اك˖ساب ا̥لغة العربية عند الطفل الجزاˁري، دار القصبة ̥ل̱شر والتوزيع الجزاˁر،  ،حف̀ظة Եزروتي 17 -
 .77ص 

  .92هني ˭ير ا߱̽ن، المرجع السابق، ص  -  18
19   -   Daniel Gaonnach,(1987) , Théories d' apprentissage et acquisition d' une langue 
étrangère, Paris. Hatier- Crédif, p80.  
20- WIDDOUSON (H G),(1978) , une approche communicative de l'enseignement des 
langues, traduction : de K et G, balmant , Paris. hatier-crédif , , p29.  

)، ǫٔساليب ومˍادئ في تدر̼س ا̥لغات، ˔ر: ̊اˀشة موسى سعيد، 1995دԹن لارسن فريمان، دԹن لارسن فريمان،(  -  21
 .140-139ص -الرԹض، مطابع ˡامعة الم߶ سعود، ص

ول من التعليم اҡٔساسي )، تعليم ا̥لغة العربية في ضوء ا̥لسانيات التطبيق̀ة " في الطور اҡٔ 2002-2001كا̼سة ̊ليك، (  -  22
 .63، ص  رساߦ ماجس̑تير،  الجزاˁر، ˡامعة مولود معمري، تيزي وز -الترا̠يب النحوية نموذˡا -Դلمدرسة الجزاˁرية "

23   - E.Benveniste,(1966) , problème de linguistique générale. Paris  .ed : Galimar., p   : 129- 
130. 

لبنان،  -،بيروت-دراسة ونصوص  –دت)، النظرية اҡٔلس̱̀ة عند رومان ˡاكˌسون فاطمة الطبال ˊركة،( ينظر:  -  24
 . 65، ص 1المؤسسة الجامعية ̥߲راسات وال̱شر والتوزيع، ط

 .67، ص 1)، الاتصال التربوي وتدر̼س اҡٔدب، المغرب، المركز الثقافي العربي، ط 1993حˍيبي م̀لود، ( -  25
26   -   C.K. Orecchioni ,  )1990(  , Les interactions verbales, Paris. Armand Colin ., p 3. 

 . 90، ص 1)، سوس̑يولوج̀ا ا̥لغة، ˔ر: عبد الوهاب ˔زو، بيروت، م̱شورات عويدات، ط1996بيار ǫٔشار، ( -  27
  .64كا̼سة ̊ليك، المرجع السابق، ص  -  28
 . 65بي م̀لود، المرجع السابق، ص حˍيينظر: -  29

30   -   C.K. Orecchioni , Ibid, p29. 
31- C.K. Orecchioni,  Ibid,p 31. 
32   - D. Hymes,  ( 1991),Vers la compétence de communication, Traduction du Mugler(f) et 
Marshalle. Paris, les éditions DidIer ,p 120. 
33  -  MOIRAND SOPHIE, (1982),enseigner á communiquer en langues étrangersf) ,Paris , 
hachette , , p19.   



  2024سبتمبر ، 3عدد ، 13مجلد                                     مجلة إشكالات في اللغة والأدب 
  ISSN:2335-1586 / E ISSN: 2600-6634                                       414/  397ص 

   2˭ديجة فدول  /   1عزي  نعيمة                                               تعليمية ا̥لغات وفق نظرية التفا̊ل Գجۡعي والمقاربة التواصلية 

  

 

413 
  University of Tamanghasset- Algeria                                     الجزائر                     -جامعة تامنغست

 
34 --MOIRAND SOPHIE, Ibid, p 09. 
35   - H.G. Widdowson, Une approche communicative de l'enseignement des langues, p 14. 
36 - H.G. Widdowson, Ibid, p 20-23. 

ة العربية وǫدٓابها، مجߧ )، من ˡǫٔل تجديد النظر في م̲اهج تدر̼س ا̥لغات اҡٔج̲بية في معاهد ا̥لغ1996يحيا˔ن محمد،(  -  37
  .49، الجزاˁر، ص 1الخطاب، ˡامعة تيزي وزو  ع

  
  قائمة المراجع:

ات الجامعية.)، ǫٔ2000حمد حساني، (  -1  دراسات في ا̥لسانيات التطبيق̀ة ، الجزاˁر، ديوان المطبو̊
 م̱شورات عويدات.بيروت، )، سوس̑يولوج̀ا ا̥لغة، ˔ر: عبد الوهاب ˔زو، 1996بيار ǫٔشار،(   -2
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